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روسيا..الاسد والثعلب
في مـؤلفه التاريخي الـكبير الذي
يحـمل عنــوان )الاميـر يقــول لنـا
ميكـافيلـي بكثيـر من الـوضوح ان
الامــيــــــر يجــب ان يـكـــــون )اســـــداً
وثـعلـبـــاً( في الـــوقــت نفـــسه، وقـــد
يكــون فلاديميـر بــوتن معـذوراً ان
لم يــستـطـع ان يبــدو كـ )الاســد(
بـــسـبـب الـــصعــــوبــــة الـكـبـيــــرة في
تـخفــيف الــتــمـــــرد الــــشــيــــشـــــانــي
بــوســائل العـنف المــسلح المـشــروع،
ولـكـــن يمـكـــن ان يـلام لانـه جـعـل
ــــــرأي العــــــام الــــــروســي المـــتعــب ال
يعــتقـــــد ذلـك، فــمــنـــــذ ان اصــبح
رئيـسـاً لم يـسـتطع احــد ان ينكـر
الفـسـاد وحـالــة اللانظـام وضعف
القــوات المــسلحــة الــروسيــة..فـفي
ــــــــرغـــم مـــن ــــــــى ال ــــــسـلان وعـل بـــي
الجــريمــة المــروعــة الـتـي ارتكـبهــا
نــاشـطــون شـيــشــان ومـتــواطـئــون
انغـــــوش مـعهــم، الا ان ســيـــــاســـــة
القـــوة في الـقفقـــاس وصلـت الـــى

نهايتها.
اما الثعلب، فلا يـبدو انه بأفضل
حــــــال، فـهل كــــــان حــــــاذقــــــاً حــين
ظهــــوره في اوكــــرانـيــــا اربع مــــرات
ــــــــوزراء ــــــس ال ــــــــى جــــــــانـــب رئـــي ال
ايـــانـــوكـــوفـتـــش لكـي لا يـتجـــاهل
احـــــــــد وقـــــــــوف مـــــــــوســكـــــــــو وراء
شخـــصه؟ في هـــــذا الاطـــــار ربمـــــا
كانت الانتخابات الجورجية التي
فــــاز بهــــا المــــرشح ســــاكــــا شفــيلـي
المـدعــوم من الغـرب درســاً، واليـوم
فـــــإن علـــــى بـــــوتــن ان يـــــذعــن، في
كـيــيف ايــضــــاً لـيـــس امــــام تمــــرد
ارهـــابـي واسلامـي هـــذه المــــرة، بل
امــــــام حــــــركــــــة ديمقــــــراطــيــــــة في
الاســـاس تـتجـه نحـــو اوربـــا عـبـــر
بــولـــونيــا ولـيتـــوانيــا القـــريبـتين.
كـــانـت مـــوازنـــة بـــوتـن تقـــوم علـــى
سلــب المــــســـــاهــمــين في )يـــــوكـــــوز(
واعـــتقــــــال رئــيـــــسهــــــا مــيـكــــــائـــيل
خـــــــــودوركـــــــــوفـــــــســكــــي رغــــم انـف
القـــــانــــــون، ومع ذلـك فـــــإن هـــــذه
الموازنـة هزيلـة اكثـر مما تـبدو اذا
اخــــذنــــا بـنــظــــر الاعـتـبــــار الآثــــار
الجانبـية لهذه الهجمـة المناهضة
لـلغـــــرب لانهــــا تـكــتفـي بــتهــــريـب
ضـخم لــرؤوس الامــوال مع بـطء
مـلـحــــــــــوظ في الاســــتــــثــــمــــــــــارات
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والـصعــود المـتنــامـي لقــوة الـصين
العــالميـة علـى حـدودهـا الخــاليـة،
في الــــشـــــرق الاقـــصـــــى، اذاً حـــــان
ــــــوقــت لـفــتـح حــــــوار شــــــراكــــــة ال
حقـيقـي مع مـــوسكــو، وبـطـبـيعــة
الحـــــال فـــــإن روسـيـــــا لا تـتـمـنـــــى
الارتباط بـهذه الممـارسة الـواسعة
القــائمـة علـى الـتنـازل والمـشـاركـة
في السيـادة الوطنـية التـي يتكون
مـــنهــــــا الــبــنــــــاء الاوربــي الــيــــــوم،
وبالـتأكـيد فـإن روسيـا التـي تضم
ــــــر ــــــون نـــــســمــــــة وغــي )150( مـلــي
المــتـكــــــاملــــــة ديمقــــــراطــيــــــاً بعــــــد
ستحـمل تلقــائيـاً بـدخــولهـا الـى
المــــؤســـســــات الاوربـيــــة الــضــــربــــة
القـاضية لاي مفهوم فيدرالي في
اوربـــا والـــروس لا يـــريـــدون اكـثـــر
من ذلك. وبـالمقابل قـد يكون من
المــمـكــن جـــــداً الــتقـــــدم في تــبــنــي
معايير قانونية وتجارية مشتركة
وفي تبـني اجـراءات مـتفق عـليهـا
لمـسـاعــدة روسيـا في مجـال الـبنـى
الـتحـتـيـــة الاســـاسـيـــة وحـتـــى في
تحـديــد المصــالح الجيــوسيــاسيـة
المـشتـركـة.. ومن جــانبهــا ستكـون
روسـيـــا مــسـتعـــدة لـتـــزويـــد اوربـــا
بقــسـم كـبـيـــر مـن الـطـــاقـــة الـتـي
تحـــتـــــــــاج الـــيـهـــــــــا لـــتـحـل مـحـل
الجهــات المـــزودة لهــا مـن الــشــرق

الاوسط تدريجياً.
ــــــا ان تــــصـــبـح ويمـكـــن لاوكــــــرانـــي
وســيلــــة لـــسـتــــرااتــيجـيــــة كـبـيــــرة
للحـريـة وبـإشـراك مــوسكــو بحل
سيــاسي للازمـة الاوكــرانيـة الـتي
اكـدت فـوز اللـيبــراليـين مع انقـاذ
وجه وجـــــود حـكـــــومـــــة مـــــوالــيـــــة
للروس فـإن اوربا تـستعـد للكثـير
مـــن الاصلاحــــــات الــــســيــــــاســيــــــة
والاقــتـــصـــــاديــــــة ولهـــــذا الــــســبــب
يـنبـغي مـــد اليــد الـــى روسيــا بلا
تـأخير وانـقاذ الكولـونيل )بوتين(
مــن نفــــسه اولاً ومـن اصــــدقـــــائه
المـــــــــــــــزيــفــــــين مــــــن الحــــــمــقـــــــــــــــى
الحقــيقـيـين الـكـثـيــــريـن هـنــــاك،
والــــذيـن ادعــــى )غــــوغـــــول( انهـم
وحــــــدهــم الــــــذيــن بـلغــــــوا ابعــــــاد

الشعر واهميته. 
1ترجمة: زينب محمد
عن لوفيغارو
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اوكـــرانـيــــا اللـيـبـــرالـيــــة معـــارضـــة
للاسـتبــداد الـــروسي، فــإن نهــايــة
الاسـتبـداد الــروسي سـوف تـصلح
بـن الـــشقـيقـتـين المـنفــصلـتـين في

العالم السلافي الشرقي.
ــــــــا وفي الحـقـــيـقــــــــة، فــــــــإن عـلـــيـــن
التـصـــرف ازاء روسيـــا كمــا لــو ان
حـكـــــومـــتهـــــا ســـــوف تـــضـعهـــــا في
ــــــواجهــــــة مـع العــــــالــم مــــــوضع الم
المعـاصــر، وتطـويـر الـديمقــراطيـة
والتعدديـة وانجاح عودتهـا كعضو

كامل الى الأسرة الأوربية.
ان بعض الجمهوريات السوفيتية
الــســــابقـــة ومـنهـــا دول الـبلــطـيق
الـثلاثـــة هـي اعـضـــاء في الاتحـــاد
الأوربـي بـيـنـمـــا يـنـتـظـــر بعــضهـــا
الآخــــر امكـــانـيـــة الانـضـمـــام الـــى
هذا الاتحاد وحال انتهاء الجولة
الثـالثـة في الانتخـابات الـرئاسـية
الاوكرانية، هناك رهان كبير على
ان حكــومـــة )اوشجـيـتكــو( ســوف
ــــــاب الاتحــــــاد الاوربـــي تــــطــــــرق ب
وبـتــــشجــيع كـبـيــــر مـن الائــتلاف
البولـوني الاسكندنـافي الذي عزم
مـنـــذ ثلاثــة قــرون مـن )مــازيـبــا(
حلـيف )شـــارلــس الـثـــانـي عــشـــر(
ــــــــــابـع ــــــــــورا( ت وحــــتــــــــــى )بــــيــــتـلــــي
بــيلــــســـــودسـكــي علـــــى قـــطع ايـــــة

علاقة بين اوكرانيا وروسيا.
وفي اســــوأ الافـتــــراضــــات ســتعــــود
مـوسكـو الـى المفهــوم الاثيـر لـدى
ــــــريمــــــاكــــــوف -مـفـهــــــوم اتحــــــاد ب
الساخطين على الـعولمة بالتعاون
مع الـصـين وايــران وربمــا الهـنــد،
وقد لا يقـود هذا الاتحـاد الروس
الـى شيء، وقد يبقـى لهم القدرة
علــــى الاذى، فــــروسـيــــا الـيــــوم لا
تـــرتـبـط بــشـكل كـــاف بـــالقـــرارات
الجــيــــــوســيــــــاســيــــــة الـكــبــــــرى في
قـارتنا..وكانت لعدة سنوات تغذي
الـتعنـت الصـربي وقـدمت كـميـات
كـبيـرة من الـتكنـولـوجيـا النـوويـة
علـــى اســــاس انهــــا تكـنـــولـــوجـيـــة
مــدنيـة )كـاذبـة( الـى ايـران وربمـا
حتــى كــوريــا الــشمـــاليـــة، غيــر ان
ــــــــة الـــتـــي ــــــــدات المـقـــبـل الـــتـهــــــــدي
ســتـــــواجـههـــــا روســيـــــا قـــــد تـكـــــون
التهـديــدات ذاتهـا الـتي تــواجهنـا
هـــي الارهــــــــاب فــــــــوق اراضـــيـهــــــــا
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مخــاطــره. ان الازمــة الاوكــرانـيــة
وان كـــانت ازمــة خــطيــرة الا انهــا
صحـيـــة لان بـــوتـن اضـطـــر علـــى
مــضــض الــــى الـتـــســـــامح بـــشــــأن
تعـــــدديـــــة الافـكـــــار والــتـــشـكــيلات
الـــســيـــــاســيـــــة في روســيـــــا واصــبح
التطـلع الى ثقل مـوازن للسلـطة
المــــــركــــــزيــــــة تـــطـلعــــــاً اقلــيــمــيــــــا؛ً
فــالحكــومــة الاوكـــرانيـــة اصبـحت
المعـــارضـــة الـــرسـمـيـــة للـحكـــومـــة
ــــــة، في عــــــام 1964 كــــــان ــــــروســي ال
الصحفي الكـبير )الكـسندر ورث(
يتحدث عن الكيفية التي طمانه
بهــــــا )ايلــيــــــا ايــــــرنــبــــــرغ( حــــــول
ــــــوجهــــــات الـــــشــبــــــاب الــــــوطــنــي ت
ــــــد في عهــــــده الاوكــــــرانــي الجــــــدي
والمجتـمعين حـول تمثــال الشـاعـر
الــوطـنـي )تــاراس شـيفـتــشـيـتكــو(
لـيـنـــشـــــدوا اشعــــاراً ضــــد روسـيــــا
العـــظــمــــــة، وكــــــان ايــــــرنــبــــــرغ في
الحقــيقــــة قــــد شــــرح لمحـــــدثه ان
الوطنية الاوكـرانية اليوم لم تعد
المحـركة لعـمليات الـذبح السـابقة
بل تحــولت الـى تـطلع ذي طــابع
غـربي نحـو المزيـد من الحـرية في
روسيـا . لقد كان المؤرخ الليبرالي
الكـبيــر )كليــشيفـسـكي( يقـول في
نهــايـــة القــرن الـتـــاسع عــشــر، ان
قـــــســمــــــاً كــبــيــــــراً مــن الاصــــــالــــــة
الـبــولــونـيــة المــزعــومــة قــد تـنكــر
لاصــوله البـيلاروسيــة الحقـيقيـة
حبـاً بـالحـريـة البـولـونيـة، والحـرة
الاوكرانـية الان هي ايـضاً ظـاهرة
روسيــة حـقيـقيـــة، كمــا اشــار الــى
ذلك القـائــد اللـيبــرالي )بـوريـس
نــيــمــتــــــوف( وهــــــو يعــــــانـق علــــــى
منـصـــات كيـيف المـتمــردة سلـميــاً
صــــــديـقه المــــــوثــــــوق القــــــادم مــن

الجنوب )فيكتور بوشيتمو(.
في الاتحـــاد الــســـوفـيـتـي الــســـابق
ـــــــــم خــــــــــــــط اصـــــــــبـــح الان زعـــــــــي
اللــيــبـــــرالــيــين الاوكـــــرانــيــين ذوي
الـتـــوجهـــات الغــربـيـــة، وان نفــوذه
يــزداد في كل سـاعــة في القفقـاس
ــــــــوســـــطــــــــى او في ــــــــار ال وفي اســـي
كــازاخــسـتــان الـتـي تـضـم الكـثـيــر
ـــــــا.. هـــــــذه ـــــــاء اوكـــــــرانـــي مـــن ابـــن
الحقيقـة يمكن ان تقـرا مثل ايـة
معادلـة في معنيين: فإذا اصبحت
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الاجنبية في روسيا حيث الحاجة
اليها كبيرة جداً.

بــاخـتـصــار فــإن اسـطــورة الـــرجل
القـــوي الـــذي يعـيـــد روسـيـــا الـــى
نـفوذهـا السـابق اصبحـت باهـظة
الـثمـن،  ولكـن اين القـوة في هـذا
العالم؟ كانت قوة )غورباتشوف (
في التــألق عبــر خطـاب يـستـطيع
كـل الـعـــــــالـــم ان يـفـهـــمـه، حـــــــول
شمــوليــة العــالـم الاشتــراكي بمــا
فيه الـصين وكـانت قـوة )يلتـسن(
على الـرغم من الـضعف الشـديد
ــــــــــــــامــجــه وحــلــفــــــــــــــائــه ــــــــــــــرن في ب
وسـتراتـيجيتـه طويـلة الامـد، هي
اعـــطــــــاء القـــــوى الاجــتــمـــــاعــيـــــة
الجـــــديــــــدة المغـــــرمـــــة بـــــالحـــــريـــــة
فرصتها، امـا بوتن فلا يمتلك لا
يقين )غـوربـاتـشـوف( وقـوته علـى
ــــــوريـــــس ــــــوب )ب ـــــــاع ولا اسل الاقــن
يلــتــــســن( الــتــــســــــامحــي المــتــــســم
بـــالـــدهـــاء، لانه يــسـتـنـــد ، وهـــذه
ـــــــــــــى ارث يـــــــــــــوري حــقـــــيــقـــــــــــــة ال
فلاديميــرروفتـش انـدروبــوف غيـر
ــــــوري ان لـلــتـــــشــيـكــي الـعـجــــــوز ي
كــــــانـــتلــــــديه طــمــــــوحــــــات اخــــــرى
واسـاليب اكـثر صلابـة، وبالـتأكـيد
كــــان قــــد اســتخــــدم الـكـثـيــــر مـن
الـدهاء لاقنـاع اوكرانيـا المنقـسمة
والمـتذبـذبة بـاستعـادة مكـانتـها في
اتحـــاد الامم الـــسلافـيـــة، وحـــرك
مع الجــورجـيـين الامكــانـيــة غـيــر
المــشـــروطـــة لعـــودة ابخـــازيـــا الـــى
احضـان تـفليـس، وهـو الــذي عبـأ
في عـــــــــام 1976 الــكـــي. جـــي. بـــي
لوقف مناورة الـشوفينيين الروس
الــــذيـن كــــانــــوا يــــريــــدون انــــذاك
اسـتخــدام هــذا الاسلــوب لاهــانــة
جــورجـيــا شـيفــر دنــازدة. واخـيــراً
فـــإن يـــوري انـــدروبـــوف لـم يعـمـــر
جهـــاز الـــدولـــة بـــالـــرفـــاق واللـئـــام
الــذين بــدأوا الان بــإعــادة سلـطــة
الـــدولـــة علـــى الاقـتـصـــاد وتـــوزيع

الدخول الاساسية.
اذاً لقـــــد ورثــنـــــا في خـــضــم هـــــذه
الازمة الاوكرانية العظيمة رئيساً
ضعـــيفـــــاً في روســيــــــا الغـــــاضــبـــــة
والمعــــزولـــــة، والعـمـيــــان وحــــدهـم
الــــذيــن يفــــرحــــون بهــــذا الــــوضع
ــــــذي ســــــرعــــــان مــــــا تــتـكـــــشـف ال
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في هـذه الايـام الـشتـائيــة الطـويلـة هنـاك فـارس لا رأس له
يــتجـــــول في )الفــضـــــاء القــــريـب( لــــروسـيـــــا مهــــدداً الــــدول

المستقلة ومثيراً مخاوف حرب باردة جديدة.
ان هـذا الشبح هـو )فلاديميـر بوتين(، دعـونا نـأمل ان يجد
راسـه قريباً وعنـد سفري حول اوربـا الشرقيـة اخيراً ظللت
استـمع من النـاس عن الـتهديـد الذي يـشكله )بـوتين( الان
وانهم علـى حق. وهنـاك العديـد من الامـثلة الـتي تبين ان
بـوتـين اصبـح )بعبعـاً( للـدول المجـاورة ابتـداءَ من جـورجيـا
فاستـوانيا الى لاتفيا الدولة البلطيقية الجميلة الصغيرة
غير ان المثل الصـارخ الاكبر هو تخطيـط )بوتين( لتنصيب

عميل دمية له في اوكرانيا.
فــإن لم يمـت الاصلاحي )فـيكتـور يـوشـيتــشنكـو( في )حـادث
سيــر( قـبل الانـتخــابــات الاوكـــرانيــة الجــديــدة في الـســادس
والعـشـريـن من كـانـون الاول الحــالي )حـيث تعـتبـر حـوادث
الــسيــر الاســـاليـب الفـضلــى للـتخلــص من الــديمقــراطـيين
الاوكــــرانـيـين( فــــإنـنــــا سـنـتـبـين مـن قــــام بـتـــسـمـيــمه بمــــادة

الديوكسين.
فقــبل لــيلـــــة مــن ظهـــــور الاعــــــراض علــيه تــنـــــاول الــــســيـــــد
)بـــــوشــيــتــــشــنـكــــــو( طعــــــام العــــشــــــاء مع رئــيــــس المخـــــابـــــرات
الاوكـرانية، الان حصحـص الحق، ان المدير نفـسه بدا عليه
اصلاحيـاً ولكن هل ان جـناحـاً غيـر الاصلاحيـين الكثيـرين
في دائـــــرة المخـــــابـــــرات الاوكـــــرانــيـــــة لــم يـكــن عــنـــــد خــــــداعه
القــــديم؟ ربمــــا يـكــــون الامــــر هـكــــذا، او لــم يقــــدم العــملاء
الــروس وهم الــذين تــربطـهم علائـق وثيقــة مع جنــاح غيـر
الاصلاحـيــين في جهــــاز المخــــابــــرات الاوكــــرانـيــــة الخـبــــرة في

مجال السموم؟
ليـس هنـاك مـن دليل يـثبـت ان روسيــا متـورطـة في عـمليـة
التــسمـيم او انـه سمـم اثنـــاء ذلك العـشـــاء غيـــر ان روسيــا
دست انفهــا في كل صغيــرة وكبيـرة مـن الحملـة الانتخـابيـة
وعلــيـه فهــنــــــاك احــتــمــــــال  حـــصـــــــول لغـــط وتــــــذكــــــر بــين

الاوكرانيين بشأن ذلك.
انه مـن الــواضـح ان صفحــة روسـيــا في الاغـتـيــالات لـيــسـت
بيـضاء نـاصعة فـالعملاء الـسريـون الروس اغتـالوا في قـطر
رئيس الشيشان السابق )الذي تعتبره موسكو ارهابياً( عن
طــريق تفجيـر سيـارته حين كـان يغـادر احــد المسـاجـد وقـال
القـاضي القطـري في اعقاب فـحص الادلة وادانـة الرجلين،
ان القـيــــادة الــــروسـيــــة اصــــدرت امــــراً بــــاغـتـيــــال الــــزعـيـم

الشيشاني السابق.
ولب المـوضـوع هـو ان الغـرب مـضلل بـشـأن الــسيـد )بــوتين(
فهـو ليـس النـسخـة طـبق الاصل من )بـوريـس يلتـسين( بل
هو بـالاحرى نـسخة روسيـة لـ )بينوشـيت( او )فرانكـو( وهو

لا يقود روسيا باتجاه الديمقراطية بل نحو الفاشية.
والحقيقة ان _بـوتين( سيـّر روسيا مـن ديكتاتـورية اليـسار
الــى ديكتـاتـوريـة اليـمين )وهكـذا فعل الـزعمـاء الـصيـنيـون

الكثير من هذا القبيل(. 
لقد ظهـر )موسـوليني( و )فـرانكو( و )بـينوشـيت( و )بارك
شــــونغ هـي( و )بـــوتـين( مـن وســط مجـتــمعــــات تعـــانـي مـن
فـوضـى اقـتصـاديــة وسيــاسيــة والكل يعـززون الـسلــة بصـورة
شبه تـامـة لانـهم يقـيمـون الـنظـام ويـصنعـون الـقطـارات او

الطائرات لتسييرها في الوقت المحدد.
وهذا هو السبب الـذي جعل )بوتين( يتربع عـلى ما نسبته
20- 70 بـالمئـة مـن المفضـلين في روسيـا: لقـد كـان قـد حـسن
الاداء الاقتصـادي وبنسـبة معـدلات من 5-10 بـالمئـة وتشـير
تقارير )مركز ابحـاث بيو( الى ان روسيا بيـئة خصبة لنمو
مثل هــذه )البـوتـينـوقــراطيـة( حـيث يقـول الـروس بهـامـش
يتراوح بين 20-70  انه زعـيم قوي يمكن ان يحل مشاكلهم

اكثر من صيغة حكم ديمقراطي.
ومـع ذلك فـــإن روسـيـــا فـــاشـيـــة افــضـل بكـثـيـــر مـن روسـيـــا
شيـوعيـة لان الـشيـوعيـة نظـام اقـتصـادي فـاشل في حين إن
اسبـــانيــا )فــرانكـــو( و شيـلي )بـينــوشـيت( والآخـــرين ولـّـدوا
نمواً اقتـصادياً مـتيناً وطبقـة وسطى واتصـالات دولية وهو

ما يضع في نهاية المطاف لبنة الديمقراطية. 
وعــــــاجـلاً او آجلاً فــــــإنــنــــــا ســنــــــرى تـــظــــــاهــــــرات مــــــوالــيــــــة

للديمقراطية في موسكو كتلك التي جرت في )كييف(.
ينبغي لنا اشـراك روسيا وتشجيع التنمـية الاقتصادية من
اجل احـتضـان وتــربيــة تل الثـورة الـسيــاسيـة وان نقـلل من
خطـر شعـور روسيـا بـالمـرارة والــذل فتنـزلق الـى ذلك النـوع
من كره الاجـانب بسـبب تآمـرهم كمـا موجـود في اجزاء من

العالم العربي. 
وبصـراحــة اكثـر علـينـا ان نـشــرك روسيـا خـدمـة لمقـاصـدنـا
الخـاصة بنا مـثل محاربة الانتـشار النووي. غـير اننا يجب

ايضاً ان نظل في الجانب الصحيح من التاريخ.
وهـكـــــذا يــنــبغــي ان نـــــديــن وبقـــــوة المــــــذابح الـــــوحــــشــيـــــة في
الــشـيــشــان والـتـــدخل العــسكــري الــروسـي في )جــورجـيــا( و
)ملـدافيـا( وكـبت وســائل الاعلام في روسيـا وآخـر هـذه نهب
الـشـركـات واسـتلابهـا لـرفـضهـا الاذعـان بمـا يـكفي )بــوتين(
لقــد كــان شـيـئــاً حــسـنـــاً ان لا يمكـن )كــولـن بــاول( الــسـيــد
)بـوتـين( من جـرنــا من دون تــروٍ للاخـتلاف حـول اوكــرانيـا
وعلـيـنـــا ان نـــوقفه عـن ابـتـــزازنـــا حـــول قـضـــايـــا اخـــرى وان

نساعده في العثور على راسه ثانية.
فـــإن بمقـــدور مـــواطـنـي الـبلـطـيق والاوكـــرانـيـين الـــشجعـــان
الــوقــوف في وجه )بــوتـين( النــد بـــالنــد فكــذلك نـحن اولــو

قدرة.

ترجمة: كاطع الحلفي
عن: نيويورك تايمز

بقلم: نيكولاس كريستوف

 كـمــــا ان هـنــــاك مـن مــــات مـن
المـنتقــدين الـسـابـقين للــرئيـس
الاوكـرانـي ليــونيـد كـوتــشمـا في
ـــــــشــك. ظــــــــــروف مــــثــــيــــــــــرة لـل
والامـر الـطيب بـالنـسبـة لمـرشح
المعــارضــة يـــوشتــشيـنكــو بـــرغم
ملامح الـتــشـــويه الـتـي ظهـــرت
ــــى وجهـه فجــــأة وحـكــــايــــات عل
الالـم القاسـي، هو انه قـد عاش
بعـــد تلك المحــاولـــة ويبــدو الان
محـافـظــاً علـى ربـاطـة الجـأش
والـثقــة بـــالفــوز يــوم 26 كــانــون
الاول الحــــالـي، مــــوعــــد تـكــــرار
دورته الانــتخـــابـيـــة الحـــاسـمـــة
ـــــوزراء فـكــتـــــور ضـــــد رئــيــــس ال
ــــــتـــــــــــــش. يـــــــــــــــــانـــــــــــــــــوكـــــــــــــــــوفــــــي
وفي الحقــيقــــة، فــــإن اوكــــرانـيــــا
تبـــدو اليــوم مخـتلفــة الــى حــد
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الاغتيال السياسي والديمقراطية في اوكرانيا
لم يعد هنالك ستار حديدي في العالم، او هكذا كنا نعتقد حتى ورود الانباء التي تفيد بأن فكتور يوشتشينكو،

المرشح الرئاسي المناصر للغرب في جمهورية اوكرانيا السوفيتية السابقة، قد جرى تسميمه بالدايوكسين، ربما من
قبل مصالح امن خاصة في اوكرانيا.

ويجلب لاذهاننا هذا دفعة من الاغتيالات بدءاً بأفلام جيمس بوند الى روايات جون لي كير المثيرة، فضلاً عن التاريخ
الفعلي، فهناك صلة طويلة للانظمة الستالينية بالسم. واشهر الامثلة على ذلك قيام الوكلاء البلغار باستخدام

مظلة مسممة الرأس عام 1978 لقتل المنشق جورجي ماركوف في لندن. وفي روسيا، سُمم المستشار القيصري
راسبوتين كما يقال عام 1916، وكان للكرملين تاريخه الخاص الطويل مع الاغتيالات الملكية والسياسية، وان كان

بعضها قد تم خنقاً.

ــــــة. ــــــات الامــــــريـكــي الانــتـخــــــاب
ـــــا، ـــــر ان مـلحــمـــــة اوكـــــرانــي غــي
الـــشـبــيهــــة بــــسقــــوط الـــسـتــــار
الحــديــدي، الــذي صمــد جيــداً
عـند غرب اوكـرانيا فيمـا مضى،
هـي امـــر يـــذكـــرنـــا ان مجـتـمعـــاً
ــــاً بــتقــــريــــر يـــطــــالــب تـلقــــائــي
مـستـقبله لا يمـكن علـى الـدوام
ـــــى الاذعـــــان. ـــــالــــســم ال دفـعه ب
والــدور بـــالنــسبــة الــى بــوش في
دورته الـثـــانـيـــة ســيكـــون ايجـــاد
طريقة لتاكيـد الروابط البناءة
ـــــوتــين لـكــن لــيــــس لقـــــاء مع ب
ـــــــد مـــن ـــــــالمـــــــزي ـــــــة ب المــــطـــــــالـــب
ـــــة في الاتحـــــاد ــــــديمقـــــراطــي ال
ــــــســـــــــابـق. ــــــســـــــــوفـــيـــيـــتـــي ال ال
ترجمة- عادل العامل
عن/ لوس انجلس تايمز
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الـكيفيـة التـي يصف بـها بـوتين
صـــراع روسيــا المـــدني الــوحــشي
ـــــــــشــــيـــــــــشـــــــــــــان ــــيــــم ال مـع اقـل
الانفصـالي. وليس مـصادفة ان
يقـر بالـتايـيد عـلى نحـو خاص
ـــــة ـــــاســب ـــــوش بمــن ـــــرئــيــــس ب لل
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غايـة الجبن في تـأييـد الاصوات
الديمقراطية في المنطقة بشكل
صـــريح. وقـــد سعـت ادارة بـــوش
بــــوجه خـــاص الـــى اسـتـــرضـــاء
الكـــرملـين تعــويـضــاً عـن دعـمه
ضـد الارهـاب الاسلامـوي، وهـو

الاوروبـي هـــو امـــر صعـب بـــوجه
خـــاص، نـتــيجـــة لــــوضع كـيــيف
ــــروســيــــة كـــمهــــد لـلحـــضــــارة ال
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
لقــــد كـــــان الغـــــرب في الغــــالــب
مراعـياً جـداً لمشـاعر بـوتين، وفي
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في هـذا كله، بعـد ان قــام بحملـة
لمــصلحـــة يـــانـــوكـــوفـيـتــش. وقـــد
تــدخل بــوتـين بحــريــة في شــؤون
ــــة ــــات الــــســــوفــيــتــي الجـــمهــــوري
الـســابقــة، القــريبــة مـن روسيــا.
وان يصده الاوكرانيون التواقون
الــــى روابــط اقــــوى مع الاتحــــاد
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ــــرئــيــــس كــــوتــــشــمــــا يخـــضع ال
للـنــداءات المـطــالـبــة بـتـصــويـت
جـديد وحـزمة مـن الاصلاحات
التـي تعـــد بجعل اوكـــرانيــا امــة
اكـــــثـــــــــــــــر ديمــقـــــــــــــــراطـــــيـــــــــــــــة.
ـــــروســي ـــــرئــيــــس ال ـــــر ال ويعــتــب
فلاديمير بوتين الخـاسر الكبير
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بـعيـــد عمــا كــانـت علـيه حــالهــا
يــــوم 21 تـــشــــريـن الـثــــانـي، يــــوم
الـــدورة الانـتخـــابـيـــة الــســـابقـــة
الملغـاة. وقــد ادت الاحتجـاجـات
المحلـيــة الــواسعــة، والاسـتـنكــار
الـــدولي وقــرار المحـكمــة العـليــا
ضد التـصويـت المتلاعب به لان


